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حين غنــت الفنانــة ســعاد حســني أغنيتهــا الشهــيرة “الــدنيا ربيــع والجــو بــديع.. قفــل لي علــى كــل
المواضيـع.. قفـل قفـل قفـل قفـل قفـل.. مـا فينـاش كـاني ومـا فينـاش مـاني.. كـاني مـاني إيـه.. دا الـدنيا
ربيع.. الدنيا ربيع الدنيا ربيع” كانت تسطر بها حالة البهجة والسرور التي تخيم على الشا المصري

بقدوم أعياد الربيع.

يارتــك للمحروســة لأول مــرة في هــذا اليــوم فلســت في حاجــة لأن تســأل عنــه، فحين إن تصادف ز
تستشعر صعوبة إيجاد موطئ قدم لك في الحدائق والمتنزهات التي ربما كانت تشكو قلة زوارها قبل
وبعــد ذلــك، وحين تتمايــل مــع أنغــام وألحــان الربيــع، وحين تخطــف أبصــارك الألــوان المبهجــة، فأنــت

حتمًا في شم النسيم.

طقوس عدة توارثها المصريون في الاحتفاء بهذا اليوم، بعضها يعود للعصر الفرعوني، والآخر له طابع
ديـني (مسـيحي). ورغم حالـة الجـدل السـنوية بشـأن مشروعيـة الاحتفـال بـه، فـإن ذلـك لم يـؤثر علـى
تلك الطقوس التي باتت علامة مسجلة في تاريخ المصريين، وجزءًا من الهوية المصرية يتناقله جيل

بعد جيل.  

أصول فرعونية
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يعــود الاحتفــال بشــم النســيم إلى عــام  قبــل الميلاد، حيــث كــان يســمى عنــد الفراعنــة بـــ”عيد
شموش” الذي يعني في الهيروغليفية “بعث الحياة”، إلا أنه ومع مرور الوقت تغير الاسم لا سيما في
العصر القبطي، إذ تحوّل “شموش” إلى “شم” ثم أضيفت له كلمة “النسيم” في إشارة إلى وصول
نسيم الربيع، ليستقر الاسم بعد ذلك على “شم النسيم” حسبما أشارت الدكتورة فاطمة الزهراء

الجبالي أستاذ الآثار المصرية بكلية الآثار جامعة الفيوم.

يات المكتشفـــة فـــإن شـــم النســـيم يشـــير إلى بدايـــة حيـــاة جديـــدة عنـــد الفراعنـــة، ووفـــق الجـــدار
حيث اســتقبال فصــل الربيــع بنســماته وأجــوائه الصافيــة، وكــان للاحتفــال بــه طقــوس مميزة ســطر

يخًا يحكى حتى اليوم، وذلك وفق تصريحات الجبالي لـ”نون بوست”. المصريون بها تار

وأضافت أن طقوس الاحتفال بهذا اليوم كانت تبدأ من الليلة التي تسبقها وكانت تسمى بـ”ليلة
الرؤية” التي ورد ذكرها في العديد من البرديات، ومع إشراقة شمس العيد يجتمع المصريون القدماء
أمام الواجهة الشمالية للهرم حيث يقيمون هناك مهرجانًا شعبيًا ضخمًا يظل حتى غروب الشمس،
فيظهر قرص الشمس وهو يميل للغروب مقتربًا تدريجيًا من قمة الهرم حتى يبدو للناظرين وكأنه

يجلس فوق قمة الهرم.

“الاحتفــال بهــذا العيــد لم يقتصر علــى عامــة الشعــب وفقــط آنــذاك، بــل كــان يضــم مختلــف أطيــاف
الشا المصري بما فيهم الفرعون نفسه وكبار رجالات الدولة، أما على المستوى المجتمعي فكان يبادر
الزوج زوجته بزهرة اللوتس صبيحة هذا اليوم تعبيرًا عن حبه لها وإيمانه بدورها في حياته بجانب ما
ترمـز إليـه مـن معـاني البعـث علـى الحيـاة والخلـود في معتقـد المصريين القـدماء” هكذا قـالت أسـتاذة

الآثار المصرية.

يعود الاحتفال بهذا اليوم إلى عصر الفراعنة

جدلية مشروعية الاحتفال

مع اقتراب أعياد الربيع كل عام تضج الساحة الإعلامية ومنصات السوشيال ميديا بالسؤال الأكثر
حضـورًا: الاحتفـال بشـم النسـيم حلال أم حـرام؟ حيـث ينـبري عـشرات الـدعاة ورجـال الـدين للإفتـاء

بمشروعية الاحتفاء بهذا اليوم الذي يراه البعض عيدًا مسيحيًا فيما يعتبره آخرون عادة فرعونية.

وتنقسم الصورة حيال أحكام الشرع بشأن هذا اليوم إلى قسمين: الأول وهو القسم المتعلق برؤية



ـــا، فكـــل الاحتفـــالات عنـــدها مشروعـــة في الغـــالب، الدولـــة الرســـمية الـــتي في الغـــالب لا تحـــرم شيئً
ية المصرية “أن شم النسيم من العادات المصرية التي لا حيث أفتى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهور
توجـد فيهـا مـن الطقـوس مـا يخـالف الشريعـة الإسلاميـة، ومـن المعـروف أن العـادات والأعـراف، طالمـا
أنها لا تخالف الشرع فهي جائزة، ولا يلتفت إلى قول من قال إن هذا الاحتفال له من الجذور ومن

الأصول، فإن الذين يحتفلون بهذا اليوم لا يلتفتون بحال من الأحوال إلى ذلك”.

يــم الاحتفــال بهــذا اليــوم، كــونه يشبه الأعيــاد أمــا القســم الثــاني فيمثلــه الســلفيون الــذي يــرون بتحر
الوثنية عند الفراعنة أو أعياد المسيحيين المخالفة للعقيدة، مستندين في ذلك إلى أقوال العلماء منهم
شيــخ الإسلام ابــن تيميــة – رحمــه الله تعــالى – الــذي قــال: “هــذا الحــديث أقــل أحــواله أن يقتــضي
تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم كما في قوله تعالى {ومن يتولهم منكم
فإنه منهم} أ.هـ (الاقتضاء /)”، وهو نفس ما ذهب إليه الإمام الصنعاني – رحمه الله تعالى -
: “فإذا تشبه بالكفار في زي واعتقد أن يكون بذلك مثله كفر، فإن لم يعتقد ففيه خلاف بين الفقهاء:
منهــم مــن قــال: يكفــر، وهــو ظــاهر الحــديث، ومنهــم مــن قــال: لا يكفــر ولكــن يــؤدب) ســبل السلام

.”(/)

تتنوع مائدة المصريين في هذا اليوم بالعديد من الأطعمة التي ترتبط في
معظمها بمعتقدات فرعونية، على رأسها البيض الملون الذي يرمز 

عند المصريين القدماء إلى خلق الحياة

طقوس مميزة

بعيـدًا عـن جدليـة الحكـم الشرعـي بشـأن الاحتفـال بشـم النسـيم إلا أن للمصريين طقوسًـا مميزة في
هذا اليوم، تبدأ باليوم الذي يسبقه، الذي يأتي غالبًا يوم السبت، ويطلق عليه “سبت النور” وفيه

يًا) في الليل من بعض الأشخاص خاصة في القرى والأرياف. يتم إشعال النيران (رمز

كمـا يسـمى أيضًـا بــ”عيد الكحـل” حيـث يكتحـل الجميـع في هـذا اليـوم، فـترى أعين الغالبيـة لا سـيما
الأطفـال وصـغار السـن تميـل إلى اللـون الأزرق الـداكن أو الأسـود بحسـب نوعيـة الكحـل المسـتخدمة،
والنساء في القرى لا يعرفن أقلامًا للكحل، فكثيرات منهن يرسمن الحواجب بالسبابة، يجلبنه من
الأسواق صلدًا، حجرًا تختلط زرقته بلمعة فضية، ويسحقنه في أيادي الهون النحاسية الصفراء، وما
إن يشرق أحد الأقباط حتى تصير كل شوارعنا نظيفة، ورش المياه أمام الأبواب طقس مقدس كذلك.

ومن الطقوس المميزة كذلك، تعليق أوراق شجر “الصفصاف” على أبواب المنازل، كما يرسم الصبية
كاليل) تزين الرأس بألوان زاهية، حلقات من فروع هذا النوع من الأشجار، ويصعنون منه أطواقًا (أ

بالإضافة لقيامهم بتزيين الشوا بأعواد من النباتات العطرية الأخرى كالنعناع والريحان.
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تكتظ الحدائق والمتنزهات بالزائرين في شم النسيم

ثم يأتي “البيض الملون” أحد أبرز مظاهر الاحتفاء بهذا اليوم، فقلما تجد بيتًا في مصر في هذا اليوم
خاليًا من البيض الملون، كذلك الفطائر والمعجنات التي يحرص الأطفال والكبار على حد سواء على
تناولهـا مـع إشراقـة شمسـه حيـث الخـروج إلى الحـدائق والمتنزهـات الـتي تضـج بـالزائرين في مشهـد لا

يتكرر في العام مرتين.

يتصـدر طقـوس شـم النسـيم في مصر السـمك المملـح “الفسـيخ والرنجـة” الوجبـة الأكـثر حضـورًا علـى
موائــد المصريين طيلــة الساعــات الـــ على مــدار اليــوم، ورغــم التحــذيرات المتتاليــة كــل عــام بخطــورة
تناول هذا النوع من الأسماك الذي يتضمن العديد من المخاطر الصحية على رأسها التسمم نتيجة
ط كميات كبيرة غير صالحة منها، فإن ذلك لم يؤثر في حركة البيع والشراء، إذ بلغ سعر كيلو الفسيخ

كمله. قرابة  جنيه ( دولارًا) وهو الرقم الأغلى على مدار تاريخ مصر بأ

يعود تناول الأسماك إلى بداية اهتمام الفراعنة بتقديس النيل نهر الحياة،
حيث ورد في متونه المقدسة أن الحياة في الأرض بدأت في الماء ويعبر عنها

بالسمك الذي تحمله مياه النيل من الجنة

يين في شم النسيم مائدة المصر

تتنوع مائدة المصريين في هذا اليوم بالعديد من الأطعمة التي ترتبط في معظمها بمعتقدات فرعونية،
كل البيض على رأسها البيض الملون الذي يرمز عند المصريين القدماء إلى خلق الحياة، لذا كان يعدّ أ
ــار المصريــة الــتي أضــافت أن في الاحتفــال بقــدوم الربيــع مــن الشعــائر المقدســة، بحســب أســتاذة الآث



المصريين كــانوا ينقشــون علــى الــبيض أمنيــاتهم ودعــواتهم للعــام الجديــد ثــم يضعــونه في سلال مــن
سعف النخيل ويعلقونها في شرفات المنزل لتحظى ببركات نور الإله عند شروق الشمس.

وقبطيًا.. فإن تلوين البيض باللون الأحمر على وجه الخصوص طقس بدأ في فلسطين عندما أمر
القديسون في الديانة المسيحية بصبغ البيض باللون الأحمر ليذكرهم بدم المسيح، ثم انتقلت تلك
العادة إلى مصر، وفق الجبالي التي أشارت إلى حفاظ المصريين على هذه العادات المنقولة بجانب ما

توارثوه من الرموز والطلاسم والنقوش الفرعونية.

الفسيخ والبصل على رأس مائدة المصريين في هذا اليوم

أما تناول البصل والثوم في شم النسيم فيعود إلى أواسط الأسرة السادسة الذي ارتبط ظهوره بما
ورد في إحـدى أسـاطير منـف القديمـة أن أحـد ملـوك الفراعنـة كـان لـه طفـل وحيـد وكـان محبوبًـا مـن
الشعب، وأصيب بمرض غامض أقعده عن الحركة وعجز الأطباء والكهنة والسحرة عن علاجه ولازم

الفراش عدة سنوات واستدعى الملك الكاهن الأكبر لمعبد آمون لعلاج الطفل فعالجه بثمار البصل.

ويعــود تنــاول الأســماك إلى بدايــة اهتمــام الفراعنــة بتقــديس النيــل نهــر الحيــاة، حيــث ورد في متــونه
المقدسة أن الحياة في الأرض بدأت في الماء ويعبر عنها بالسمك الذي تحمله مياه النيل من الجنة،
كلــه كلــون الســمك المملــح في أعيــادهم ويــرون أن أ وقــد ورد عــن بعــض المــؤرخين أن المصريين كــانوا يأ
مفيد في وقت معين من السنة وكانوا يفضلون نوعًا معينًا لتمليحه وحفظه للعيد أطلقوا عليه اسم

(بور) وهو الاسم الذي حور في اللغة القبطية إلى (يور) وما زال يطلق عليه حتى الآن.

وفي المجمــل يبقــى شــم النســيم رغــم الجــدل المثــار بشــأن مشروعيــة الاحتفــال بــه عيــدًا للمصريين
ــا، لكــن إعلان يتنفســون خلالــه الصــعداء، فالكثيرون ربمــا لا يعرفــون كــونه عيــدًا مســيحيًا أم فرعونيً
البيوت المصرية حالة الطوارئ الاحتفالية فيه تشعرك بأنه لا فرق بينه وبين عيد الأضحى أو الفطر،



ربما الفارق الوحيد بينهما هو العيدية فقط.
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